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)أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا(9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا(10) فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا(11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا(12) نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى(13) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا(14) هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا(15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا(16)
قوله (أم حسبت)
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد : قومه الذين سألوا عن القصة ، فالآيات إخبار عن قصة أهل الكهف .
 (أم) هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة عند الجمهور ، وببل وحدها عند بعضهم والتقدير : بل أحسبت ، أو بل حسبت ، ومعناها الانتقال من حديث إلى حديث آخر لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنى بل في الأصل والمعنى : أن القوم لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان ، قال سبحانه : بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط ؟
أي : ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا ، فإن خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ،  وتسخير الشمس والقمر والكواكب ، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى ، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم ، وإن كانت قصتهم خارقة للعادة ، فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك . 
 قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله ، لأن خلق السموات الأرض وما بينهما أعجب من قصة أصحاب الكهف.
عجبا نصب على أنه صفة لمحذوف دل عليه ما قبله ، وتقديره آية عجبا ، أو على تقدير ذات عجب  .
  من ءايتنا  في محل نصب على الحال . 
ومعنى ( من ) التبعيض ، أي ليست قصة أهل الكهف منفردة بالعجب من بين الآيات الأخرى .
 إذ أوى الفتية إلى الكهف   (إذ) ظرف لحسبت ، ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بفعل محذوف تقديره : اذكر .
 والفتية هم أصحاب الكهف .
 والكهف هو الغار الواسع في الجبل . فإذا كان صغيراًً سمي غاراًَ .
  والرقيم قيل : أنه اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف . 
وقيل : أنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف .
 وقيل : أنه إنما سمي رقيماً لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرقم الكتابة .
 وقيل : أن الرقيم اسم كلبهم ، وقيل : هو اسم الوادي الذي كانوا فيه ، وقيل : اسم الجبل الذي فيه الغار
   (  فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً)    أي من عندك ، ومن ابتدائية متعلقة (بآتنا) .
والتنوين في (رحمة ) إما للتعظيم أو للتنويع .
 وتقديم من لدنك للاختصاص : أي رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك ، وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء ، والرزق في الدنيا .
وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منها ، وهو التجاؤهم إلى ربهم ، واستجابته لهم . 
فيخبر تعالى عن أولئك الفتية ، الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه ، فهربوا منه فلجئوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم ، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً)
 وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا  أي أصلح لنا ، والمراد بأمرهم الأمر الذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار .
والرشد نقيض الضلال .
 ومن للابتداء ، وتقديم المجرورين للاهتمام بهما  فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ     قال المفسرون : أنمناهم . والمعنى : سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات ، وحذف مفعول " ضربنا " لظهوره  : أي ضربنا على آذانهم الحجاب .تشبيهاًً للإنامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها . 
 لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع
و  فِي الْكَهْفِ  ظرف لضربنا ، وانتصاب  سِنِينَ   على الظرفية ، و  عَدَدًا  صفة لسنين : أي ذوات عدد . ويستفاد من وصف السنين بالعدد : الكثرة .
 قال الزجاج : إن الشيء إذا قلّ فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد ، وإن كثر احتاج إلى أن يعدّ .
  ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ     أي أيقظناهم من تلك النومة  لِنَعْلَمَ  أي ليظهر معلومنا .
 وقرئ بالتحتية مبنياًً للفاعل على طريقة الالتفات
و  أَيُّ الْحِزْبَيْنِ  مبتدأ وخبره  أَحْصَىٰ  قيل : والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث هو الاختبار مجازاًً فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم ، والأولى ما ذكره من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده . والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف المختلفين في مدة لبثهم . ومعنى أحصي أضبط ، وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف ، فبعثهم الله ليتبين لهم ذلك ، ويظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه .
وما في  لِمَا لَبِثُوا  مصدرية : أي أحصى للبثهم ، وقيل اللام زائدة ، وما بمعنى الذي ، و  أَمَدًا  تمييز ، والأمد الغاية .
وقيل : أن الحزبين هم أصحاب الكهف اختلفوا بعد انتباههم كم لبثوا ، وقيل : إن أصحاب الكهف حزب وأصحابهم حزب . 
وقال الفراء : إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدّة لبثهم
وذكر الطاهر ابن عاشور أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم ، اختلفت أقوالهم في مدة لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم : أحد الفريقين مصيب ، والآخر مخطئ ، والله يعلم المصيب منهم و المخطئ ، ولا ينبغي تفسير الحزبين بأنهما حزبان من أهل الكهف .
 نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ  هذا شروع في تفصيل ما أجمل في قوله :  إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ    أي نحن نخبرك بخبرهم بالحق أي قصصناه بالحق ،  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ  أي أحداث شبان . 
  آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  صفة لفتية ، والجملة مستأنفة بتقدير سؤال ، والفتية جمع قلة .
و  وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  بالتثبيت والتوفيق وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب .
 وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  أي قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان ، وفراق الخلان والأخدان .
 إِذْ قَامُوا  الظرف منصوب بربطنا . 
واختلف أهل التفسير في هذا القيام على أقوال :
 فقيل : أنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد ، فقال رجل منهم هو أكبر القوم : إني لأجد في نفسي شيئاًً ، إن ربي ربّ السموات والأرض ، فقالوا : ونحن أيضاًً كذلك نجد في أنفسنا ، فقاموا جميعاًً ،  فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   
 هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ   هؤلاء مبتدأ،  وخبره اتخذوا ، وقومنا عطف بيان ، وفى هذا الإخبار معنى للإنكار 
وفى الإشارة إليهم تحقير لهم .
 لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ  أي هلاّّ يأتون بحجة ظاهرة تصلح للتمسك بها ، ودليل على صحة ما ذهبوا إليه  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  فزعم أن له شريكاًً في العبادة : أي لا أحد أظلم منه  وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ  أي فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانباًً : أي عن العابدين للأصنام .
وقوله :  وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ، ففارقوهم أيضا بأبدانكم و قوله :  إِلَّا اللَّهَ  استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام ، أو متصل على تقدير أنهم شركوها في العبادة مع الله سبحانه ، والصحيح : أن الاستثناء منقطع ; لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم.
  فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ  أي : صيروا إليه واجعلوه مأواكم
قال الفراء : هو جواب إذ ومعناه : اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم ، وقيل هو دليل على جوابه ، أي إذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً،  فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً ، وإذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف  يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ   أي : يبسط ويوسع  وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا  أي : يسهل وييسر لكم من أمركم الذى أنتم بصدده  مِّرْفَقًا   المرفق بفتح الميم وكسرها لغتان قرئ بهما ، مأخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع ؛ وقيل فتح الميم أقيس ، وكسرها أكثر . والمراد هنا ما يرتفقون به وينتفعون بحصوله ، والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص .
المحاضرة الثانية  
الآية 17-20
 ((وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا(17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبا (18) وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا(19) إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا(20))
شرع سبحانه فى بيان حالهم بعد ما أووا إلى الكهف . 
   وَتَرَى الشَّمْسَ  
أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم . والمعنى : إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا ; لا أن المخاطب رآهم على التحقيق .
  تَّزَوَرُ  تزاور مأخوذ من الزور بفتح الواو ، وهو الميل ، ومنه زاره إذا مال إليه ، والزور الميل ، فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل وتتنحى عَن كَهْفِهِمْ .
  ذَاتَ الْيَمِينِ  أي ناحية اليمين ، وهى الجهة المسماة باليمين ، وانتصاب ذات على الظرف .
  وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ   القرض : القطع .
قال الكسائي والأخفش والزجاج وأبو عبيدة : تعدل عنهم وتتركهم . قرضت المكان : عدلت عنه ، تقول لصاحبك : هل وردت مكان كذا ؟ فيقول إنما قرضته : إذا مر به وتجاوز عنه .
والمعنى : أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين : أي يمين الكهف  ، وإذا غربت تمر ذَاتَ الشِّمَالِ  أي شمال الكهف لا تصيبه . 
  وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ  الفجوة المكان المتسع ،  بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف ، وفي تلك الفجوة عون على حفظ هذا الكهف كما هو .  
وجملة  وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ  فى محل نصب على الحال .
وللمفسرين فى تفسير هذه الجملة قولان :
الأول : أنهم مع كونهم فى مكان منفتح انفتاحا واسعا فى ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فى غروبها ، لأن الله سبحانه حجبها عنهم . 
 والثاني : أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال ، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف ، وإذا غربت كانت عن يساره .
ويؤيد القول الأول قوله  ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ  فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية ، ويؤيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا . 
 وهذا وضع عجيب يسره الله لهم بحكمته ; ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال ، فلا ينتاب البلى أجسادهم ، وذلك من آيات قدرة الله . 
 ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله  مَن يَهْدِ اللَّهُ    أي إلى الحق     فَهُوَ الْمُهْتَدِ   الذى ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح        وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا  أى ناصرا يهديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه .
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. . . . .
ثم حكى سبحانه طرفا آخر من غرائب أحوالهم فقال :   وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا  جمع يقظ بكسر القاف وفتحها  وَهُمْ رُقُودٌ ۚ  ﮐ أي نيام ، وهو جمع راقد كقعود فى قاعد .  قيل : وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . 
وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم .
 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ  أي : نقلبهم فى رقدتهم إلى الجهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم .
 قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين . قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض . 
 وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ   حكاية حال ماضية  .
قال أكثر المفسرين : هربوا من ملكهم ليلا فمروا براع معه كلب فتبعهم .
وهذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كرامة لهم بمنحهم حالة الأحياء وعناية بهم ، ولذلك لم يذكر التقليب لكلبهم بل استمر في مكانه باسطا ذراعيه شأن جلسة الكلب . 
فيدل على أن تقليبهم ليس من أسباب سلامتهم من البلى ، وإلا لكان كلبهم مثلهم فيه ، بل هو كرامة لهم ، وقد يقال : إنهم لم يفنوا ، وأما كلبهم ففني ، وصار رمة مبسوطة عظام ذراعيه
والوصيد : مدخل الكهف ، شبه بالباب الذي هو الوصيد ; لأنه يوصد ويغلق . وقال بعض المفسرين : هو فناء البيت ، وقيل : العتبة . ورد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب وإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت .
    لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا  قال الزجاج : فرارا منصوب على المصدرية بمعنى التولية ، والفرار :  الهرب      وَلَمُلِئْتَ  قرئ بتشديد اللام وتخفيفها  .
 مِنْهُمْ رُعبا  قرئ بسكون العين وضمها ، أي : خوفا يملأ الصدر ، وانتصاب رعبا على التمييز ، أو على أنه مفعول ثان ، وسبب الرعب الهيبة التى ألبسهم الله إياها ، وقيل : طول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ، ووحشة مكانهم ، ويدفعه قوله تعالى  لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  ﯘ فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئا ، ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول المدة .
  وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. . . . .
  وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ  الإشارة إلى المذكور قبله ، أي وكما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم على ما كانوا عليهم من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم ، وفيه تذكير لقدرته على الإماتة والبعث جميعا .
ثم ذكر الأمر الذى لأجله بعثهم فقال : ليتساءلوا بينهم : أي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع فى مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة ، والاقتصار على علة التساؤل لا ينفى غيرها ، وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثار.
وجملة  قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ ۚ مبينة لما قبلها من التساؤل : أي كم مدة لبثكم فى النوم ؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير ما يعهدونه فى العادة  قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  أي قال بعضهم جوابا عن سؤال من سأل منهم .
قال المفسرون : إنهم دخلوا الكهف غدوة ، وبعثهم الله سبحانه آخر النهار ، فلذلك قالوا يوما ، فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم ، وكان قد بقيت بقية من النهار ، وقد مر مثل هذا الجواب فى قصة عزيز فى البقرة .
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ  أي قال البعض الآخر هذا القول : إما على طريق الاستدلال ، أو كان ذلك إلهاما لهم من الله سبحانه : أي أنكم لا تعلمون مدة لبثكم ، وإنما يعلمها الله سبحانه   فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  أعرضوا عن التحاور فى مدة اللبث ، وأخذوا فى شيء آخر ، كأنه قال القائل منهم : اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة ، وخذوا فى شيء آخر مما يهمكم ،  وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب .
والفاء للسببية ، والورق : الفضة مضروبة أو غير مضروبة ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بسكونها .
وفى حملهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه الإنسان لا ينافى التوكل على الله . والمدينة دقسوس ، وهى مدينتهم التى كانوا فيها ويقال لها اليوم طرسوس كذا قال الواحدي
 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا  أي ينظر أي أهلها أطيب طعاما ، وأحل مكسباً ، أو أرخص سعرا ، وقيل : يجوز أن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها فى المقام .
 واستدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا ، وفيهم قوم يخفون إيمانهم ، ووجه الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام
   وَلْيَتَلَطَّفْ  أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن ، والأول أولى ويؤيده  وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  أي لا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور ويتسبب له ، فهذا النهي يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف .
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. . . . .
ثم علل ما سبق من الأمر والنهي فقال :  إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ  أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم ، يعني أهل المدينة .
 يَرْجُمُوكُمْ  يقتلوكم بالرجم ، وهذه القتلة هى أخبث قتلة وكان ذلك كان عادة لهم ، ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل  أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ  أي يردوكم إلى ملتهم التى كنتم عليها قبل أن يهديكم  الله ، أو المراد بالعود هنا الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم ، وإيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار .
  وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا  فى إذا معنى الشرط ، كأنه قال : إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذا أبدا ، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة .
المحاضرة الثالثة والرابعة
الآية  21-26
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا(21) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا(22) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا(23) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا(24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا(25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا(26))
(21)   وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. . . . .
قوله  وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ   أي وكما أنمناهم وبعثناهم ، أعثرنا عليهم : أي أطلعنا الناس عليهم .
 والعثور على الشيء  : الاطلاع عليه ، والظفر به بعد الطلب ، وقد كان الحديث عن أهل الكهف في تلك المدينة يتناقله أهله ، فيسر الله لأهل المدينة العثور عليهم للحكمة التي في قوله  لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ   
 فانتقل إلى جزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة التقريب بالمشاهدة ، وتأييد الدين بما ظهر من كرامة أنصاره .
 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  أي ليعلم الذين أعثرهم الله عليهم أن وعد الله بالبعث حق .
 قيل : وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعث ، فأراه الله هذه الآية .
قيل : وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذى بعثوه بالورق ، وكانت من ضربة دقيانوس إلى السوق ، لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزا ، فذهبوا به إلى الملك فقال له من أين وجدت هذه الدراهم ؟ قال : بعت بها أمس شيئا من التمر ، فعرف الملك صدقه ، ثم قص عليه القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف .
 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا  أي وليعلموا أن القيامة لا شك فى حصولها ، فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد الله به من البعث .
  إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ  والتنازع : الجدال القوي ، أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف ، مثل : أكانوا نياما أم أمواتا ، أيبقون أحياء أم يموتون ، أيبقون في ذلك الكهف أم يرجعون إلى سكنى المدينة ، وفي مدة مكثهم  . 
ويجوز أن يكون ضمير " أمرهم " عائدا إلى ما عاد عليه ضمير " يتنازعون " ، أي : شأنهم فيما يفعلونه بهم .
 فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا  لئلا يتطرق الناس إليهم ، وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية ، فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين الناس ، وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم ، ويدوم تعهد الناس كهفهم ، وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة النصارى ، ونهى عنه النبي   كما في الحديث يوم وفاته .
ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم ، وفي مدة لبثهم ، وفي نحو ذلك مما يتعلق بهم   رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ)( من هؤلاء المتنازعين فيهم ، قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه ، وقيل هو من كلام الله سبحانه ، ردا لقول المتنازعين فيهم : أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع فإني أعلم بهم منكم
وقيل إن الظرف في  إِذْ يَتَنَازَعُونَ  متعلق بمحذوف هو اذكر ، ويؤيده أن الإعثار ليس فى زمن التنازع بل قبله ، ويمكن أن يقال : إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا بعد قرن ، منذ أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار ويؤيد ذلك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار ، كتبه بعض المعاصرين لهم من المؤمنين الذين كانوا يخفون إيمانهم كما قاله المفسرون
 قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا  ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون ، وقيل : هم أهل السلطان ، والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم ، والأول أولى .
 قال الزجاج : هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور ؛ لأن المساجد للمؤمنين .
  (22)  سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ.... 
  سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، هم المتنازعون فى عددهم فى زمن رسول الله   من أهل الكتاب والمسلمين ، وقيل : هم أهل الكتاب خاصة ، وعلى كل تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع ذلك ، بل قال بعضهم بكذا ، وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا  ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  : أي هم ثلاثة أشخاص وجملة رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  في محل نصب على الحال : أي حال كون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم  .
 وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  الكلام فيه كالكلام فيما قبله،   رَجْمًا بِالْغَيْبِ  الرجم حقيقته : الرمي بحجر ونحوه ، واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبت ، والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير يقين ، والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة ، والقائلين بأنهم خمسة  وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ  كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم فى سلك الراجمين بالغيب . 
قيل : وإظهار الواو فى هذه الجملة يدل على أنها مرادة فى الجملتين الأوليين .
ثم أمر الله نبيه  أن يخبر المختلفين فى عددهم بما يقطع التنازع بينهم فقال:   قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم  منكم أيها المختلفون ثم أثبت علم ذلك لقليل من الناس فقال :  مَّا يَعْلَمُهُمْ  أي يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم ، أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف  إِلَّا قَلِيلٌ  من الناس .
 وقد أعلم الله أن قليلا من الخلق يعلمون عدتهم ، وهم من أطلعهم الله على ذلك ، وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ; لأن قصتهم جاءت على لسانه ، فلا شك أن الله أطلعه على عدتهم ، وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل
ثم نهى الله سبحانه رسوله عن الجدال مع أهل الكتاب فى شأن أصحاب الكهف فقال :  فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ  المراء فى اللغة : الجدال ، يقال مارى يماري مماراة ومراء : أي جادل ، ثم استثنى سبحانه من المراء ما كان ظاهرا واضحا فقال:  إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا  أي غير متعمق فيه وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب
وقال الرازي : هو أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العدد ، بل يقول هذا التعيين لا دليل عليه ، فوجب التوقف . 
 وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا  أي لا تستفت في شأنهم من الخائضين فيهم أحدا منهم ؛ لأن المفتي يجب أن يكون أعلم من المستفتي ، وهاهنا الأمر بالعكس ، ولا سيما في واقعة أهل الكهف،  وفيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له .
( 23 )   وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. . . . .
   وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا   هذا إرشاد من الله لرسوله ، إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل ، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله - عز وجل - علام الغيوب . فعبر عنه بالغد ، ولم يرد الغد بعينه ، فيدخل فيه الغد دخولا أوليا .
قال الواحدي : ( قال المفسرون لما سألت اليهود النبى  عن خبر الفتية فقال : أخبركم غدا ، ولم يقل إن شاء الله ، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه ، فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستثناء بمشيئة الله ) يقول إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا ، فقل إن شاء الله  . وقال الأخفش والمبرد والكسائي والفراء : لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله ، فأضمر القول ولما حذف تقول نقل شاء إلى لفظ الاستقبال
وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي من ثلاث جهات :
 الأولى : أنه أجاب سؤاله ، فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين . 
الثانية : أنه علمه علما عظيما من أدب النبوة . 
الثالثة : أنه ما علمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤاله استئناسا لنفسه أن لا يبادره بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه ، كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله ، وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم .
( 24 )  إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ. . . . .
  وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ  الاستثناء بمشيئة الله : أي فقل إن شاء الله ، سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة .
 وفيه الأمر بالذكر بعد النسيان ، واختلف في الذكر المأمور به ، فقيل : هو قوله   وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا  
 وقيل : معناه إذا نسيت الاستثناء ، فاستثن عند ذكرك له ، وقال الجمهور : هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص . 
 وقيل المعنى  وَاذْكُر رَّبَّكَ  بالإستغفار .
 إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا  المشار إليه بقوله  مِنْ هَٰذَا   هو نبأ أصحاب الكهف : أي قل يا محمد عسى أن يوفقنى ربي لشيء أقرب من هذا النبأ من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي . 
 قال الزجاج : عسى أن يعطيني ربي من الآيات على النبوة ما يكون أقرب فى الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف ،وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان أوضح فى الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف
( 25 )  وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ. . . . .
  وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا  
 رجوع إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله    فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ  إلى قوله رشدا  .
هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم ، منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان ، وأنه كان مقداره ثلاثمائة  سنة وتسع سنين بالهلالية ، وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية ، فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة  بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة : وَازْدَادُوا تِسْعًا 
 قرأ الجمهور بتنوين مائة ونصب سنين ، فيكون سنين على هذه القراءة بدلا أو عطف بيان .
وقال الفراء وأبو عبيدة والزجاج والكسائي : فيه تقديم وتأخير والتقدير سنين ثلثمائة . ورجح الأول أبو علي الفارسي .
وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة ، وقد جاء تمييز المائة جمعا ، وهو نادر لكنه فصيح .
 قال الفراء : ومن العرب من يضع سنين موضع سنة .
قال أبو علي الفارسي : هذه الأعداد التي تضاف فى المشهور إلى الآحاد نحو ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع ، وفي مصحف عبد الله ثلثمائة سنة .
 وقرأ الضحاك (ثلثمائة سنون) بالواو ، وقرأ الجمهور ( تسعا ) بكسر التاء ،  وقرأ أبو عمرو بفتحها .
قال ابن جرير : إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم ، فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين ، فأخبر الله نبيه  أن هذه المدة فى كونهم نياما ، وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر ، فأمر الله أن يرد علم ذلك إليه فقال :   قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا  قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهف ، ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار عليهم إلى مدة محمد  ، أو إلى أن ماتوا .
وقال بعضهم : إنه لما قال وَازْدَادُوا تِسْعًا  لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام ، واختلف بنوا إسرائيل بحسب ذلك فأمر الله برد العلم إليه فى التسع ، فهي على هذا مبهمة . والأول أولى ؛ لأن الظاهر من كلام العرب المفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعوام ، بدليل أن العدد فى هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام ولا للساعات
( 26 )  قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ. . . . .
ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله :  غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۚ  أي ما خفي فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء ، ثم زاد فى المبالغة والتأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه للمبصرات والمسموعات فقال :  أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ  أي : إنه لبصير بهم سميع لهم . قال ابن جرير : وذلك في معنى المبالغة في المدح ، وتأويل الكلام : ما أبصر الله لكل موجود ، وأسمعه لكل مسموع ، لا يخفى عليه من ذلك شيء . فأفاد هذا التعجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين .
(مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ  الضمير لأهل السموات والأرض ، وقيل : لأهل الكهف ، وقيل : لمعاصري محمد  من الكفار : أي مالهم من موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم ، وفى هذا بيان لغاية قدرته وأن الكل تحت قهره .
  وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا  قرأ الجمهور برفع الكاف على الخبر عن الله سبحانه ، وقرأ ابن عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نهى للنبي  أن يجعل لله شريكا فى حكمه ، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر . وقرأ مجاهد بالتحتية والجزم . والمراد بحكم الله : ما يقضيه ، أو علم الغيب ، والأول أولى . ويدخل علم الغيب فى ذلك دخولا أوليا ، فإن علمه سبحانه من جملة قضائه .

المحاضرة الخامسة والسادسة 
الآية 32-44
((وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا-32كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا33-وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا34-وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا35-وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا36-قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا37-لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا38-وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا39-فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا40-أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا41-وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا42-وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا43-هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا 44)
الكهف : ( 32 ) وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا. . . . .
قوله وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء والمساكين من المسلمين ، ويفتخر عليهم بالأموال والأحساب  . فهو على هذا متصل بقوله ( واصبر نفسك ) 
وقد اختلف فى الرجلين : هل هما مقدران أو محققان ؟ فقال بالأول بعض المفسرين ، وقال بالآخر بعض آخر ، 
 والأظهر من سياق الكلام ، وصنع التراكيب أن يكون هذا المثل قصة معلومة ، ولأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة ، مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية . 
واختلفوا فى تعيينهما ، فقيل : هما أخوان من بني إسرائيل ، وقيل : هما أخوان مخزوميان من أهل مكة أحدهما مؤمن والآخر كافر ، وقيل : هما المذكوران فى سورة الصافات في قوله ( قال قائل منهم إني كان لي قرين )
 (جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ) هو الكافر ، ومعنى جعلنا لأحدهما قدرنا له أسباب ذلك( مِنْ أَعْنَابٍ) بيان لما فى الجنتين : أي من كروم متنوعة .
( وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ )الحف الإحاطة ، ومنه ( حافين من حول العرش ) ويقال : حف القوم بفلان يحفون حفا : أي أطافوا به 
فمعنى الآية : وجعلنا النخل مطيفاً بالجنتين من جميع جوانبهما .
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا) أي بين الجنتين ، وهو وسطهما ليكون كل واحد منهما جامعا للأقوات والفواكه . 

 الكهف : ( 33 ) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. . . . .
ثم أخبر سبحانه عن الجنتين بأن كل واحدة منهما كانت تؤدي حملها وما فيها فقال : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا )أخبر عن (كلتا) بآتت ؛ لأن لفظه مفرد ، فراعى جانب اللفظ ، وأكلهما : هو ثمرهما . وفيه دلالة على أنه قد صار صالحا للأكل .
 وقرأ عبد الله بن مسعود (كل الجنتين آتى أكله)
(وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ)أي لم تنقص من أكلها شيئا ، يقال ظلمه حقه : أي نقصه ، ووصف الجنتين بهذه الصفة للإشعار بأنهما على خلاف ما يعتاد فى سائر البساتين فإنها فى الغالب تكثر فى عام ، وتقل فى عام . (وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرً) أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع .
 وقرئ ( فجَّرنا) بالتشديد للمبالغة ، وبالتخفيف على الأصل .
الكهف : ( 34 ) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. . . . .
 وَكَانَ لَهُ  أي لصاحب الجنتين ثَمَرٌ قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمر ، وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال ، وقيل : الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك . وقيل : هو الذهب والفضة خالص 
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ أي قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أي والكافر يحاور المؤمن ، والمعنى : يراجعه الكلام ويجاوبه ، والمحاورة المراجعة ، والتحاور التجاوب (أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) النفر الرهط ، وهو ما دون العشرة ، وأراد هاهنا الأتباع والخدم والأولاد .
الكهف : ( 35 ) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ. . . . .
 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ أي دخل الكافر جنة نفسه .
قال المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم ، فأدخله جنته يطوف به فيها ، ويريه عجائبها .
وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهما ، أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة ، أو لأنه أدخله فى واحدة ، ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما .
 (وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) في محل نصب على الحال : أي وذلك الكافر ظالم لنفسه بكفره وعجبه وتمرده وإنكاره البعث (قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا) أي قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى هذه الجنة التى تشاهدها .
الكهف : ( 36 ) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ. . . . .
 (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته .
 قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة (وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا )اللام هى الموطئة للقسم ، والمعنى : أنه إن يردّ إلى ربه فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه ، واللام في ( لأَجِدَنَّ )جواب القسم ، والشرط : أي لأجدن يومئذ خيرا من هذه الجنة .
 في مصاحف مكة والمدينة والشام (خيرا منهما) وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة (خيرا منها) على الإفراد.
(مُنقَلَبًا) منتصب على التمييز: أي مرجعا وعاقبة ، قال هذا قياسا للغائب على الحاضر . وأنه لما كان غنيا فى الدنيا سيكون غنيا في الأخرى ، اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من الله
الكهف : ( 37 ) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . . . .
 (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ )أي قال للكافر صاحبه المؤمن حال محاورته له منكرا عليه ما قاله (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ )بقولك    ( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) وقال (خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ):أي جعل أصل خلقك من تراب حيث خلق أباك آدم منه ، وهو أصلك ، وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك ، وقيل يحتمل أنه كان كافرا بالله فأنكر عليه ما هو عليه من الكفر ، ولم يقصد أن الكفر حدث له بسبب هذه المقالة( ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ)وهى ماء الرجل ، من ابتدائية( ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا) أي صيرك إنسانا ذكرا ، وعدل أعضاءك وكمّلك .
وفى هذا تلويح بالدليل على البعث ، وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة . وانتصاب رجلا على الحال أو التمييز .
الكهف : ( 38 ) لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي. . . . .
لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي كذا قرأ الجمهور بإثبات الألف بعد لكن المشددة ، أي: أنا لا أقول بمقالتك ، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية ، ثم نفى عن نفسه الشرك بالله فقال : ( وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا) 
الكهف : ( 39 ) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ. . . .
ثم أقبل عليه يلومه فقال : (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ) للتحضيض : أي هلا قلت عند ما دخلتها هذا القول .
(لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) أي هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، تحضيضا له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله ، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ، وعلى الاعتراف بالعجز ، وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته وقدرته .  ثم لما علمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه على افتخاره بالمال والنفر فقال( إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا  )انتصاب مالا وولدا على التمييز
الكهف : ( 40 ) فَعَسَىٰ رَبِّي أن. . . . .
(فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ ) هذا جواب الشرط : أي إن ترني أفقر منك ، فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما (وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ) أي ويرسل على جنتك حسبانا ، والحسبان مصدر ، بمعنى الحساب كالغفران : أي مقدار قدره الله عليها ، ووقع حسابه سبحانه وهو الحكم بتخريبها . 
قال الزجاج : الحسبان من الحساب : أي يرسل عليها عذاب الحساب ، وهو حساب ما كسبت يداك ، وقال الأخفش حسبانا أي مرامي( مِّنَ السَّمَاءِ) واحدها حسبانه .
وقال ابن الأعرابي : الحسبانة السحابة ، والحسبانة الصاعقة ،  والمعنى : يرسل عليها مرامي من عذابه :  إما برد ، وإما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب .
 (فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا) أي فتصبح جنة الكافر بعد إرسال الله سبحانه عليها حسبانا صعيدا ، أي أرضا لا نبات بها ، 
والزلق : مصدر زلقت الرجل ، إذا اضطربت وزلت على الأرض فلم تستقر ، ووصف الأرض بذلك مبالغة ، أي ذات زلق ، أي هي مزلقة .
الكهف : ( 41 ) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا. . . . .
وجملة ( أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا) معطوفة على الجملة التى قبلها . والغور الغائر . وصف الماء بالمصدر مبالغة .
والمعنى : أنها تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له ، وكان خلالها ذلك النهر يسقيها دائما . 
(فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا) أي لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده ورده ولا تقدر عليه بحيلة من الحيل ، وقيل المعنى : فلن تستطيع طلب غيره عوضا عنه .
الكهف : ( 42 ) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. . . . .
ثم أخبر سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنة الكافر فقال (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ) وأصل الإحاطة من إحاطة العدو بالشخص ، وهى عبارة عن إهلاكه وإفنائه ، وهو معطوف على مقدر كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط بثمره والمعنى : أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبانا من السماء ، فأصبحت صعيدا زلقا  فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) يضرب إحدى يديه على الأخرى وهو كناية عن الندم ،  يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها (عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا) أي فى عمارتها وإصلاحها من الأموال .
وجملة( وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا) الخاوية : الخالية ، أي وهي خالية من الشجر والزرع ، والعروش : السقف ، والجملة في محل نصب على الحال: أي والحال أن تلك الجنة ساقطة على دعائمها التى تعمد بها الكروم ، أو ساقط بعض تلك الجنة على بعض ، مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت ولم تمطر فى نوئها ، ومنه قوله تعالى ﭽ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﭼ  
 وجملة (وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا)معطوفة على يقلب كفيه ، أو حال من ضميره : أي وهو يقول تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك ، أو كان هذا القول منه على حقيقته ، لا لما فاته من الغرض الدنيوي ، بل لقصد التوبة من الشرك والندم على ما فرط منه .
وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر ; لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طوال حياتهم ، ويملي لهم ، ويستدرجهم ، وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه ، وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير ، فإنه لما اعتز بتلك النعم ، وتوسل بها إلى التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة عن قارون حين قال  ﭽ إنما أوتيته على علم عندي ﭼ 
الكهف : ( 43 ) وَلَمْ تَكُن لَّهُ . . . .
 (وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ) فئة اسم كان وله خيرها ، وينصرونه صفة لفئة أي فئة ناصرة . والمعنى : أنه لم تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بها ، ولا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق (وَمَا كَانَ )في نفسه (مُنتَصِرً) أي ممتنعا بقوته عن إهلاك الله لجنته ، وانتقامه منه . 
الكهف : ( 44 ) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ. . . . .
 (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ) قرأ أبو عمرو والكسائي الْحَقِّ بالرفع نعتا للولاية ، وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحمزة (الْحَقِّ )بالجر نعتا لله سبحانه .
وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي (الْولية) بكسر الواو ، وقرأ الباقون بفتحها ، وهما لغتان .
والمعنى هنالك : أي فى ذلك المقام النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره ، وقيل هو على التقديم والتأخير : أي الولاية لله الحق هنالك (هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) أي هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه فى الدنيا والآخرة (وَخَيْرٌ عُقْبًا )أي عاقبة قرأ الأعمش وعاصم وحمزة (عُقْبًا )بسكون القاف ، وقرأ الباقون بضمها ، وهما بمعنى واحد : أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به .

المحاضرة السابعة 
الآية 45-46
(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا(45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا(46)))
الكهف : ( 45 )  وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ. . . .
ثم ضرب سبحانه مثلا آخر لجبابرة قريش فقال :   وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  أي اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا فى حسنها ونضارتها وسرعة زوالها لئلا يركنوا إليها ، ثم بين سبحانه هذا المثل فقال :  كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ  ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثاني لقوله اضرب على جعله بمعنى صير . 
· ) فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ  أي اختلط بالماء نبات الأرض حتى استوى ، وقيل المعنى : إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء ؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر ، فتكون الباء فى (به) سببية     فَأَصْبَحَ  النبات  هَشِيمًا  الهشيم الكسير ، وهو من النبات ما تكسر بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت ، ورجل هشيم ضعيف البدن . 
·  تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ  تفرقه . 
·    قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه ، وقال ابن كيسان : تذهب به وتجيء ، والمعنى متقارب . 
·    وقرأ طلحة بن مصرف (تذريه الريح) . 
·  وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا  أي على كل شيء من الأشياء يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء . 

· الكهف : ( 46 )  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ. . . .
  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  هذا رد على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتزين به فى الدنيا لا مما ينفع فى الآخرة ، كما قال فى الآية الأخرى  أنما أموالكم وأولادكم فتنة  وقال  إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم  ولهذا عقب هذه الزينة الدنيوية بقوله : (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  أي أعمال الخير وهى ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات  وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا    أي أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها .
·  وَخَيْرٌ أَمَلا )أي أفضل أملا ، يعنى أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل المال والبنين ؛ لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل مما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنيا ، وليس في زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرة ، ولكن هذا التفضيل خرج مخرج قوله تعالى  أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
· والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض . 
· ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخر ، ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وبهذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات في الأحاديث بما سيأتى لا ينافى إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها .
·  وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  اختلفوا فيها فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد : (هي قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ) 
· وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أفضل الكلام أربع كلمات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " . 
· قوله تعالى  خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا  أي جزاء . المراد :  وَخَيْرٌ أَمَلا   أي ما يأمله الإنسان . 

(وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين )
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